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الملخص :
   تنــاول هــذا البحــث قضيــة الارتــكاز العقلائــي وهــو مــن المباحــث ذات الصلــة العميقــة بمبحــث 
ــه يمكــن توظيفــه في علــوم ومعــارف أخــرى  ــاز إلا أن ــان بامتي ــان أصولي ــة، وهمــا مبحث الســيرة العقلائي
ــروع  ــات الف ــول وتطبيق ــث الأص ــن مباح ــدرس ضم ــه ي ــا أن ــه، فك ــدرس في ــذي ي ــه ال ــن محل ــدًا ع بعي
الفقهيــة حيــث يمكــن أن نوظفــه في الــكلام الإســلامي، وكذلــك يمكــن توظيفــه في الســيرة حيــث يجــب 
أن يلحــظ فيــه ثلاثــة أمــور اساســية: تبــاني العقــلاء عــلى الــيء، ســكون النفــس وانــراح القلــب، عــدم 

انخــراق التبــاني ولــو بشــخص واحــد.
وهــذا مــا حــاول البحــث تفصيلــه والاشــارة إليــه ومحاولــة ربطــه في اثبــات النبــوات عــن طريــق ملاحظة 

الســيرة النبويــة التــي تعــد دافعًــا لتبــاني العقــلاء عــلى حقيَّــة الرســالة المحمديــة قبــل الإســلام وبعده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمات المفتاحية: الارتكاز، العقلائي، السيرة النبوية، حقية، الرُسُلِ. 
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

   وبعــد: فــإن علــم أصــول الفقــه يعــد مــن أكثــر العلــوم اعتنــاء بــه في الــدرس الإمامــي الإثنــي عــري، 
ــي اســتطاعت مــن  ــة الت ــوم والمعــارف الإســلامية فضــلا عــن المدرســة الإمامي وهــو بحــق مفخــرة العل
خــلال بعــض الكتــب المدرســية المعروفــة كـــ “المعــالم” و” القوانــين” و” الرســائل” و” الكفاية” أن تســهم 

في تطويــر الفكــر العلمــي الأصــولي في الإســلام بعامــة، والفكــر الإمامــي بخاصــة.

  ولا يســعني في هــذا المجــال، وأنــا أتصحــف النتــاج الأصــولي لهــذه المدرســة عــلى مــرِّ التاريــخ إلا أن 
استشــعر بعمــقٍ مــا لعلــاء الأصــول مــن فضــل عظيــم في ترســيخ عقلانيــة الريعــة مــن خــلال النتاجــات 

العلميــة التــي تركوهــا في مباحــث الأصلــين: أصــول الديــن »علــم الــكلام«، وأصــول الفقــه.

 وقــد أولعــتُ منــذ وقــت مبكــر مــن تحصيــلي العلمــي بالــدورات الأصوليــة لكثــير مــن مــدرسي الحوزة 
العلميــة مــع شــغف القــراءة لكثــير مــن المصنفــات في هــذا البــاب للمدرســتين عــلى حــدٍّ ســواء، ولا أدَّعــي 
ــلى  ــث ع ــذه المباح ــرأ ه ــتُ أق ــري كن ــي الفك ــرًا لتكوين ــا؛ فنظ ــس تمامً ــلى العك ــلْ ع ــا؛ ب ــنُ بَجدَتِهَ ــي اب ن أنَّ
وعــورة مســلكها، وصعوبــة تحصيــل الشــيخ المجيــد فيهــا، وأنــا استشــعر قصــوري البــينِّ بالمعنــى الأخــصِّ 
حيــث المعانــاةُ في قراءتهــا، وتحقيــقِ مســائِلِهَا علــاً أنَّ اختصــاصي هــو علــم الــكلام، وهــو العلــم الأثــير إلى 
قلبــي أيضًــا، وقــد حاولــت الرّبــط بــين مباحــث العلمــين قــدر المســتطاع، ومحاولــة اســتكناه التطبيقــات 
العلميــة التــي يمكــن لهــا أن تثمــر لنــا رؤيــة معرفيــة مــن شــأنها أن تحقــق لنــا مســاحة مــن الحريــة الفكريــة 
ــة بــين مــدارس الإســلام  ــي نتحــرك مــن خلالهــا لتثبيــت معــالم التســامح الدينــي، والوســطية المذهبي الت

أولا، ثــم بــين الإســلام وغــيره مــن الأديــان عــلى قاعــدة الاحــترام المشــترك، والتعايــش الســلمي.  
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ــا أقــرأ في مباحــث الســيرة العقلائيــة في  ــاً لفكــرةٍ عَرَضــتْ لي، وأن ــا جــاء هــذا البحــث تتمي  ومــن هن
ــذا  ــكيك في ه ــد التش ــن يري ــدًا عمَّ ــدة، وبعي ــكار ع ــت لي أف ــث انقدح ــي؛ حي ــولي الإمام رس الأص ــدَّ ال
المبحــث؛ فقــد رأيــت فيــه طريقًــا يمكــن توظيفُــهُ في خدمــة مســائل دينيــة كثــيرة، وحــين علمــت بمؤتمــر 
ــرة  دار الرســول الأعظــم  العلمــي الــدولي الثالــث ســارعتُ إلى لملمــة أوراقــي في الموضــوع مــع كث
المشــاغل وازدحامهــا نظــرًا لقــرب الإمتحانــات النهائيــة وانشــغالي بالتدريــس والتزامــي بلجــان وزاريــة 
ــب في دراســة فكــرة الموضــوع  ــي رجــوتُ أنْ تكــون مشــاركتي لهــا صــدى طي ــة متنوعــة إلا إنَّن وجامعي
ــا هــو أعمــقُ منهــا وأكثــر جــدةً، حيــث يهمنــي هنــا أني أثــرت  التــي يمكــن أن تكــون باكــورة دراســات لمَِ

ــاد الفكــرة؛ لعــلّي مــن بعــدُ أســهم في تطويرهــا، أو يــأتي غــيري لتثويرهــا. زن
هذا وما التوفيق إلا من عند الله العزيز القدير.
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المبحث الأول
الإطار المفاهيمي

المطلب الأول: مفهوم الارتكاز العقلائي
الارتــكاز العقلائــي مركــب وصفــي واعتيد أن يفــكك المركب حتــى يتســنى تعريفه تعريفًــا دقيقًا، 
وبالرجوع إلى المظان اللغوية لجذر الكلمة ركز  سنقف أنها تأتي لمعان، فالركز: غرزك شيئا منتصبا كالرمح 
 ونحــوه تركــزه ركــزا في مركزه، وقد ركزه يركــزه ويركزه ركزا وركــزه: غرزه في الأرض، أنشــد ثعلب:

زاتٌ  وحَوْمُ النَّعْمِ والحَلَقُ الحُلُولُ ماحِ مُرَكَّ   وأَشْطانُ الرِّ
والمراكــز: منابــت الأســنان. ومركــز الجنــد: الموضــع الــذي أمــروا أن يلزمــوه وأمــروا أن لا يرحــوه. 
ــيتها  ــت س ــوس إذا وضع ــلى الق ــزت ع ــزه. وارتك ــلان بمرك ــل ف ــال: أخ ــه. يق ــل: موضع ــز الرج ومرك
ــذي  ــات: ال ــاق من يلبس النب ــز الس ــطها. والمرتك ــرة: وس ــز الدائ ــا. ومرك ــدت عليه ــم اعتم ــالأرض ث ب
ــه الــورق. والمرتكــز مــن يابــس الحشــيش: أن تــرى ســاقا وقــد تطايــر عنهــا ورقهــا وأغصانهــا.  طــار عن

ــه في الأرض1 . وركــز الحــر الســفا يركــزه ركــزا: أثبت
 . 2 وارتكز: ثبَتَ  واسْتَقَرَّ

ــه ذَهَــب   ويقــال ارتكَــزَ الرّجُــل عــلى قوســه، إذا وضَــعَ سِــيَتَها بــالأرض ثــمّ اعتمَــدَ عليهــا. ومعنــاه أنَّ
منــه مــا ذهــبَ وارتكــز هــذا، أي ثَبَــت3 . 

ومن الَمجَاز: ارتَكَزَ، إذِا ثَبَتَ في مَحلَّه. يقال: دَخَل فُلانٌ فارتَكَزَ في مَحلَّه لا يَرْحُ 4 .
  يســتفاد مــن مجمــل مــا ذكــر مــن معــاني وأمثلــة: أنّ معنــى »الركــز واشــتقاقاته« يتضمّــن ويحــوي ثــلاث 
ــتقاتها  ــادة ومش ــذه الم ــر في ه ــا أظه ــاد، وإحداه ــه الاعت ــات، وجنب ــه الثب ــاء، وجنب ــة الخف ــات: جنب جنب
واســتعالاتها مــن الأخريــين ألا وهــي الخفــاء، إذ اســتفيدت منهــا في الآيــة الكريمــة عــلى أنّهــا الصــوت 
الخفــي، وفي الروايــة الريفــة أنّهــا الكنــز المخفــي، وفي اســتعال الجاهليــة إلى مــا يدفــن في الأرض، 

1  الجوهري، الصحاح، ج3،  746.
2 مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط،ج 1،   369.
3  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج2،  433.

4  الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج8، 72.
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ــة أيضًــا؛ إذ يســتفادان مــن  ــن مــن الأمثل ــا ظاهري ــاد، وإنْ كان ــات والاعت فالخفــاء أوضــح فيهــا مــن الثب
ــاد.. . ــرز، والاعت ــل: الغ مث

 والخلاصــة: إنّ المعنــى اللغــوي للارتــكاز هــو المعنــى القابــع في الأذهــان، ويظهــر مــن خــلال 
ــر  ــو: الأم ــكاز ه ــى الارت ــى أنّ معن ــا، بمعن ــع بينه ــل وجام ــا؛ ب ــتلٌّ منه ــهُ مس ــة كأنَّ ــتعالات العرفي الاس

المخفــي المســتقر والثابــت في الذهــن والــذي هــو محــل اعتــاد5 .
أمــا العقلائــي؛ فنســبة إلى العقــلاء، لا إلى العقــل، و»عقــلاء« وزنهــا الــصرفي هــو »فعــلاء« والــذي يــأتي 
بمعنــى وصــف لــذات كـ»خيــلاء« وهــو وصــف الكــر لــذات شــخص معــيّن، وهــو وزن مــن موازيــن 

ألــف التأنيــث الممــدودة، ولذلــك فهــو ممنــوع مــن الــصرف6 .
ــا معنــى الارتــكاز العقلائــي بوصفــه علــا فقــد ذكــر الشــيخ محمــد عــلي الأنصــاري في ذيــل بحثــه  أمَّ
حــول مصطلــح ارتــكاز  تحــت عنــوان مظــانّ البحــث  مــا نصّــه: “ليــس للبحــث عــن الارتــكاز موطــن 
ــر  ــة خ ــلى حجي ــيرة ع ــة الس ــن دليليّ ــث ع ــك البح ــة ذل ــن جمل ــبة، وم ــه بالمناس ــرّق ل ــا يتط ــاص، وإن خ
ــاً مســتقلًا لحجيــة الســيرة في مبحــث الظــن” 7 8، وهــذا يعنــي أن  الواحــد، لكــن فتــح الســيد الصــدر باب

ــة. ــيرة العقلائي ــف الس ــد تعري ــا عن ــتقلالًا إلا ضمنً ــدرسُ اس ــي« لا يُ ــكاز العقلائ ــى »الارت معن
ا عــلى إشــكال الــدور عــلى علاميــة التبــادر  ومــن هنــا فقــد ذكــر الســيد الصــدر في بحــث علامــات الحقيقــة ، ردًّ
ــول  ــه في الأص ــوث عن ــرّف المبح ــك المع ــروف لذل ــف المع ــن التعري ــف ع ــالي - يختل ــم الاجم ــر للعل ــا آخ تعريفً
العمليــة- يمكــن أن يقرّبنــا مــن معنــى الارتــكازي: “المــراد بالإجمــالي العلــم التفصيــلّي الارتــكازي البســيط وهــو 

علــم غــير مقــرون بالتفــات النفّــس إليــه فعــلًا« 9 10 *  

5  الموسوي، الارتكازات العقلائية ودورها في عملية الاستنباط الشهيد الصدر،  القسم الأول ، موقع الابدال، 2020م.
./ /https://al-abdal.net/22903 

6  الحملاوي،  شذا العرف في علم الصرف،  17.
7  حب الله،  مجلة فقه أهل البيت   )عليهم السلام(  ، ع20،  235.

8 العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة،  ج2،   392.
9  الهاشمي،  بحوث في علم الأصول، ج1 ، 164.
10  الحائري، مباحث الأصول، ق1، ج1،  270.

*العلم الارتكازيّ البسيط بالوضع, وهو أن يعلم الإنسان بالوضع من دون أن يعلم بعلمه; وذلك لغفلته وعدم التفاته, فيكون العلم ثابتًا في أعاق النفس دون أن 
يعلم به.
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أمّــا العقلائــي: فهنــاك فــرق بــين العقــلي والعقلائــي؛ إذ الأول مــا يســتقل العقــل بإدراكــه مــن دون حاجة 
إلى فعلــه خارجًــا مــن قِبــل العقــلاء أو تبانيهــم عليــه؛ لأنّــه ثابــتٌ في لــوح الواقــع بقطــع النظــر عــن تبــانٍ مــن 
أحــد أو اعتبــار معتــر؛ والقرينــة عــلى ذلــك عــدم الاختــلاف فيــه، أمّــا الثــاني فهــو تبــاني العقــلاء عــلى شيء 
وقــد لا يكــون وراء اعتبــار العقــلاء لــه واقــع، وهــو قســم مــن أقســام المشــهورات المنطقيــة بالمعنــى الأعــمِّ 

والتــي هــي »قضايــا لا واقــع لهــا إلا تطابــق الآراء عليهــا، وهــذا هــو أســاس التصديــق بهــا«11 .
وبعبــارة أخــرى: »قضايــا اشــتهرت بــين النــاس وذاع التصديــق بهــا عنــد جميــع العقــلاء، أو أكثرهــم، 

أو طائفــة خاصــة- لا واقــع لهــذه القضايــا وراء تطابــق الآراء عليهــا، بــل واقعهــا ذلــك«12
ــا أو آراء ملــة  ــا التــي تطابقــت عــلى صحــة مضمونهــا آراء العقــلاء جميعً فـــ »المشــهورات هــي القضاي
منهــم أو تــمّ التبــاني عــلى قبــول مضمونهــا عنــد أهــل صناعــة فيــا بينهــم دون أن يكــون ذلــك التبــاني ناشــئاً 

عــن إدراك العقــل..«13 .
ــد ذلــك مــا ذكــره الشــيخ الأصفهــاني رحمــه الله  في تعريــف الأحــكام العقلائيــة حيــث قــال إنّهــا:  ويؤيِّ
ــوع”14   ــاءً للن ــام وإبق ــاً للنظ ــلاء حفظ ــا آراء العق ــت عليه ــي تطابق ــهورة الت ــا المش ــن القضاي ــارة ع “عب

ــم. ــلاء ونظراته ــكازات العق ــن ارت ــرى ع ــارة أخ ــة عب ــكام العقلائي والأح
ــه: »حالــة ثابتــة في صقــع النفــس عنــد  ف الارتــكاز العقلائــي بأنّ ــن أن نعــرِّ ــاءً عــلى هــذا يمك وبن
ــا أنّهــم قــد جــروا  العقــلاء، وأنّهــا نشــأت مــن غرائــز فطريــة عندهــم، أو مــن التبــاني عليهــا منهــم، وهــم إمَّ
عــلى تلــك الحالــة الراســخة جريًــا عمليًّــا، أوْ أنّهــا بقيــت مكنونــة في داخلهــم يلتفتــون إليهــا، ويعلمــون بهــا 
ــا عــلى شــكل ســلوك اجتاعــي، أو في فهــم  تفصيــلًا بأدنــى إشــارة وتنبيــه، ودوره يظهــر عــلى مســتويين إمَّ

كلام ألقــي إلى عــرف عــام« 15 * .
أو تعريفــه بأنــه مــا ارتكــز في أذهــان العقــلاء مــن دون اشــتراط أن يتجســد ذلــك الارتــكاز بتامــه أو 

11  الصدر، الأسس المنطقية للاستقراء، مبادئ الاستدلالات الأخرى في المنطق الأرسطي، ج1،   473.
12 المظفّر، المنطق،  340.

13 صنقور، أساسيات المنطق،   419.
14 الأصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج3،   18.

15 العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة، ج 2،   391.
* ذكــر الأنصــاري، تعريفــاً للارتــكاز الأعــم مــن العقلائــي والمترعــين وأنّــه: “عبــارة عــن رســوخ بعــض المفاهيــم في ذهــن النــاس، وتــارة تقــوم عــلى وفقــه ســيرة 

عمليــة وتــارة لا تقــوم -لأنّهــا مفاهيــم نظريــة- ومنشــأ الارتــكاز تــارة يكــون الفطــرة والغريــزة، وتــارة القــدرة التريعيــة”.
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بعضــه في أعالهــم خارجًــا، وهــو مــن جهــة أعــلى قيمــة وأشــد اعتبــارًا مــن ســيرتهم الخارجيــة؛ لكونــه في 
الغالــب ناشــئًا مــن أمــورٍ عقلائيــة كالفطــرة، والعقــل العمــلي، وتعاليــم الأنبيــاء16  .

وأرى أن هــذا المصطلــح يمكــن أن تضــاف إليــه قيــود أو ترفــع مــن تعريفــه بعــض القيــود حتــى يســلم 
مــن الاعــتراض والنقــض؛ فيمكــن أن يقــال: الارتــكازات العقلائيــة هــي تبــاني العقــلاء عــلى شيء ســواء 
ــلى  ــا ع ــت الآراء جميع ــل تطابق ــاني؛ ب ــن التب ــا في زم ــرق مطلق ــاني لم ينخ ــذا التب ــع أم لا، وه ــا واق كان له
ذلــك الــيء عــلى اختــلاف الــرؤى والتوجهــات الفكريــة مــع ســكون النفــس وثلــج الصــدر وطمأنينــة 
ــة في  ــا المودع ــه القضاي ــي ب ــل فنعن ــا الأصي ــب؛ أم ــل، ومكتس ــم إلى أصي ــكاز ينقس ــذا الارت ــب. وه القل
فطــرة الانســان والمرتكــزة في ذهنــه، والمعــر عنهــا بقريحــة العقــلاء، وأمــا المكتســب فهــو مــا عــدا ذلــك، 
ــراء الرائــع التــي يؤمــن بهــا الشــخص أو العــادات والتقاليــد  فقــد تترســخ في النفــس بعــض القضايــا جَّ

ــة أو غيرهــا17  . ــة أو الدعاي ــة أو الــرؤى والافــكار أو فتــاوى الفقهــاء أو التربي والأعــراف الاجتاعي

16 لجنة الفقه المعاصر، الفائق في الأصول،  انتشارات مركز مديرية حوزه، 2.
17 الترابي، السيرة العقلائية، الحلقة الأولى،  155.
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المطلب الثاني: ارتباط الارتكاز العقلي بسكون النفس
   لعــلَّ مَــنْ يســتقرئ الكتــب الكلاميــة ســيجدها مشــحونة بهــذا النمــط مــن الدلائــل، وهــو ســكون 
نفــوس العقــلاء إلى الــيْ، ومنهــا مــا ورد ذكــره في بــاب النبــوات؛ إذ جــاء في -الفائــق في أصــول الديــن- 

لابــن الملاحمــي المعتــزلي في مســألة ارتــكاب المعــاصي وتنزيــه الأنبيــاء عــن ذلــك؛ فقــال:
ــوب  ــم يت ــوة ث ــل النب ــا قب ــم أن يرتكبه ــا أنكرت ــوة؛ ف ــال النب ــا في ح ــين في ارتكابه ــذا ب ــل: ه ــإن قي ف

وينفصــل منهــا ويدعــو إلى خلافهــا بعــد النبــوة؟
قيــل لــه: إن العقــلاء لا يجــرون قــول مــن لم يجــوزوا عليــه معصيــة ولا جنايــة مجــرى قــول مــن يجــوزون 
عليــه ذلــك، وإن علمــوا توبتــه منــه. وإذا جربنــا أنفســا في القبــول مــن الغــير فإنــا نجدهــا أســكن إلى قبــول 

قــول مــن لا يجــوز عليــة خــلاف مــا يدعــوا إليــه 18 .
فانظــر الى قــول ابــن الملاحمــي كيــف يقــف في تقريــر المســألة عــلى ســكون نفــس العقــلاء، وهــذا يشــير 

إلى مــا يســمى بالارتــكاز العقــلي الــذي أشرنــا إليــه قبــل قليــل. 
وفي معــرض حديــث القــاضي عبــد الجبــار عــن تعريــف العلــم أوضــح أن المعرفــة والدرايــة والعلــم 
ــى ســكون  ــا معن ــة القلــب، وأمَّ ــج الصــدر، وطمأنين ــا يقتــي ســكون النفــس، وثل ــر، ومعناهــا: م نظائ

ــار مــا نصــه: النفــس؛ فذكــر القــاضي عبــد الجب
فإن قيل: ما المراد بسكون النفس؟ 

قلنــا: التفرقــة التــي يجدهــا الواحــد منــا مــن نفســه إذا رجــع إليهــا، بــين أن يعتقــد كــون زيــد في الــدار 
ــه يجــد في إحــدى الحالتــين مزيــة  مشــاهدة، وبــين أن يعتقــد كونــه فيهــا لخــر واحــد مــن أفنــاء النــاس؛ فإنَّ

وحــالا لا يجدهمــا في الحالــة الأخــرى، تلــك المزيــة هــي التــي عرنــا عنهــا بســكون النفــس.

ــا يكــون حقيقــة فيــا يضــاد الحركــة ويعاقبهــا إذا كان مطلقــا، فأمــا إذا قيــد بالنفــس،  ثــمَّ إن الســكون إنَّ
فإنــه لا يحتمــل إلا مــا ذكرنــاه. وكــا إذا قيــد بالغضــب، فيقال: ســكن غضبه لم يحتمــل إلا زوالــه وارتفاعه؛ 

18 صفي الدين، الفائق في أصول الدين،  356.
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فصــار هــذا كالنظــر، فإنــه يحتمــل بإطلاقــه مــا لا يحتملــه إذا قيــد بالعــين والقلــب، وكالإدراك، فإنــه يحتمــل 
مطلقــا مــا لا يحتملــه مقيدا.

ــارة إذا وقعــت عليــه،  عــلى أنَّ المقصــود مــن هــذا كلــه أن نقــف عــلى الغــرض المقصــود بهــذه العب
ــب، أو  ــة القل ــدر، أو طمأنين ــج الص ــس، أو ثل ــكون النف ــه بس ــرت عن ــئت ع ــا إن ش ــاقة فيه ــلا مش ف

انــراح الصــدر19 .

19  القاضي ، شرح الاصول الخمسة،  22.
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المبحث الثاني
مباني المدرستين في تقرير الرسل والرسالات

توطئة: حقيقة الرسل والرسالات

ــتئناس  ــال الى شيء كالاس ــين، والاسترس ــال ول ــه استرس ــذي في ــل ال ــن الرس ــة: م ــول في اللغ   الرس
ــل 20 . ــعُ رُسُ ــت، والجم ــر والتثب ــل والتوق ــق كالتمه ــر والمنط ــل في الأم ــة، والترس والطمأنين

وفي الاصطــلاح: » انســان بعثــه الله)عزوجــل( الى الخلــق لتبليــغ الأحــكام «21 22 ، فالرســول أفضــل 
ــةً  ــل g خاص ــه جري ــى الي ــن أوح ــو م ــول ه ــوة، لأن الرس ــي النب ــوق وح ــذي ف ــاص ال ــي الخ بالوح

ــل(23 24 . ــن الله )عزوج ــاب م ــل الكت بتنزي

ويقــول الشــيخ المفيــد بعــد تعريفــه للنبــي: » الرســول هــو الإنســان المخــر عــن الله)عزوجــل( بغــير 
  ــد ــي محم ــا كالنب ــا قبله ــة لم ــي آدم g؛ أو تكمل ــة كالنب ــا مبتدئ ــة إم ــه شريع ــر، ول ــن الب ــطةٍ م واس

ــوم »25 . ــي الى ق ــر والنواه ــغ الأوام ــل( بتبلي ــن الله )عزوج ــورٌ م مأم
ــي إذاً:  ــاً، فه ــاً أو حك ــاس شرع ــلاغ الن ــه بإب ــد أنبيائ ــل( أح ــف الله )عزوج ــي تكلي ــالة: فه ــا الرس أم

ــاس «26 . ــي وســائر الن ــين النب ــة ب علاق

20 الفراهيدي، العين،   118.
21 الجرجاني، التعريفات،   49. 

22 الطوسي، الاقتصاد فيا يتعلق بالاعتقاد،   245.
23 الجرجاني، التعريفات،   105.

24  الدوري، العقيدة الاسلامية ومذاهبها،   445.
25 المفيد، النكت الاعتقادية،   34.

26  الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد،   137.
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المطلب الأول: تقرير نبوة الرسول الاكرم  عند الإمامية
يتفــق الإماميــة في نبــوة ســيد الأنبيــاء والمرســلين الرســول الأكــرم محمــد  كــا اتفقــوا عــلى مــا يتعلــق 
بهــذه النبــوة المباركــة مــن حيــث إرســاله الى النــاس كافــة، ومــا ظهــر في وقــت ولادتــه مــن معاجــز وكرامــات 

خارقــةٍ للعــادات، وأنــه ســيد ولــد آدم وخاتــم الأنبيــاء، وإن شريعتــه ناســخة للرائــع الســابقة.
إنَّ هــذا النبــي الكريــم منــذ ولادتــه قــد بانــت بشــارات نبوتــه؛ إذ كان ممــا روي عــن والدتــه الســيدة آمنة 
بنــت وهــب )عليهــا الســلام(؛ أنهــا قالــت: »أنــه أتــاني المخــاض، وأنــا وحــدي، فلــا وضعتــه  رأيتــه 
ســاجداً، قــد رفــع إصبعــه الى الســاء كالمبتهــل المتــضرع؛ ثــم غشــتني ســحابة غيبتــه عــن عينــي، وســمعتُ 
منهــا كلامــاً، ثــم أُعيــد إليَّ وهــو مُــدرَجٌ في ثــوب صــوف أشــد بياضــاً مــن الثلــج، وتحتــه حريــرةٌ خــضراء، 

ووُلـِـد  طاهــراً مُطهَــراً« 27 .
ــت  ــة عمَّ ــاس زلزل ــت الن ــت الكواكــب، وأصاب ــياطين، وانقضَّ ــد رســول الله  رُجِمــت الش ــا وُلِ ولمَّ
مــت الكنائــس والبيــع، وزال كلَّ شيءٍ يُعبَــد مــن دون الله )عزوجــل( عــن موضعــه،  جميــع الدنيــا حتــى تهدَّ
ــزِلَ  ــل، وزُل ــرَ قب ــوم لم تُ ــت نج ــياطينهم، وطلع ــت ش ــم وحُبسَِ ــان أُموره ــحرة والكه ــلى الس ــت ع يَ وعمِّ
افــة، وخمــدت نــار فــارس، ولم تكــن خمــدت قبــل ذلــك  إيــوان كــسرى؛ فســقطت منــه ثــلاث عــرةَ شرَّ

. 31 30 29 28  بألــف عــام وغيرهــا مــن الأحــداث التــي وافقــت ولادتــه
هُ عبــد المطلــب g  أتــى أمــه h؛ فســألها عــن حالهــا؛ فأخرتــه بولادتهــا والآيــات التــي رأتهــا  ثــمَّ إن جــدَّ
فقــال لهــا: أرينــي الولــد؛ فقالــت: »لا ســبيل لأحــد إلى رؤيتــه حتــى تمــي ثلاثــة أيــام« فعنــد ذلــك جــرد 
ــد المطلــب  ــراه« فلــا دخــل عب ــل نفســه؛ فقالــت: »هــو في ذلــك البيــت ادخــل إن أحببــت أن ت ســيفه ليقت
تــراءى لــه رجــل، وقــال إليــك يــا عبــد المطلــب لا ســبيل لــك إلى رؤيتــه حتــى تنقطع عنــه زيــارة الملائكــة 32 .

27   الكراكي، كنز الفوائد، ج1،   164.
28  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي ، ج1،  329.

29 الكراكي، كنز الفوائد، ج1، 166. 
30  الاسترابادي، الراهين القاطعة، ج3،  27.

31  السبحاني، السيرة المحمدية على ضوء الكتاب والسنة والتاريخ الصحيح،  34.
32  الكراكي، كنز الفوائد، ج 1،  166 - 167.
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ــا ســيد  ــال: »أن ــار مــن الخــاص والعــام أنَّ رســول الله  ق ــة الآث ــار وحَمَلَ ــة الأخب وقــد روى نقل
ــد آدم« 33 34   ول

ــت عــلى أنــه  مبعــوثٌ إلى الثقلــين لا إلى العــرب فقــط عــلى مــا زعــم بعــض  والدلائــل الســمعية دلَّ
ــين،  ــل الكتاب ــة دون أه ــرب خاص ــا كان للع ــي إنَّ ــاج إلى النب ــم أن الاحتي ــاً منه ــارى زع ــود والنص اليه
ــه  ــولُ اللهِ إلَِيْكُمْ جَميِعًا ﴾ )الأعــراف: 158( ، وقول َا النَّاسُ إنِيِّ رَسُ ــه )عزوجــل( ﴿ أَيهُّ وكــا جــاء في قول

)عزوجل(:ومــا أرســلناك إلا كافــة للنــاس بشــيرا ونذيــرا )ســبأ: 28( .
 وقولــه : »بُعِثــتُ الى الأســود والأبيــض والأحمــر« 35 36  ولــه لهــذا شــفاعة العاصــين في يــوم الديــن 
كــا يُســتفاد مــن الكتــاب المبــين، وهــو أفضــل مــن الملائكــة، وكــذا غــيره مــن الأنبيــاء:37 38 39 ؛ لذلــك 

فقــد ثبتــت نبــوة الرســول الأكــرم  بجميــع الطــرق لمعرفــة الأنبيــاء وإثبــات نبوتهــم، وذلــك:
ادِّعــاؤه النبــوة، أي قولــه : »إني نبــي الله إليكــم« كــا قــال )عزوجــل( حاكيــاً عــن رســوله  ﴿قُــلْ 
يِــي وَيُمِيــتُ  ــهَ إلِاَّ هُــوَ يُحْ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا إلَِٰ ــذِي لَــهُ مُلْــكُ السَّ َــا النَّــاسُ إنِيِّ رَسُــولُ اللهِ إلَِيْكُــمْ جَميِعًــا الَّ يَــا أَيهُّ
كُــمْ تَهْتَدُونَ﴾ )الأعــراف: 158(. بعُِــوهُ لَعَلَّ ــذِي يُؤْمِنُ بـِـاللهِ وَكَلِاَتهِِ وَاتَّ ــيِّ الَّ فَآمِنـُـوا بـِـاللهِ وَرَسُــولهِِ النَّبـِـيِّ الْأمُِّ

 إظهار المعاجز وخوارق العادات مِمَّا يعجز عنه أبناء جنسه من عامة الناس.
ــرة  ــل والفط ــره العق ــذي ينك ــف ال ــل، لا الوص ــز وج ــه ع ــق ب ــف اللائ ــه لله )عزوجــل( بالوص وصف

ــه 40 41 . ــة شريعت ــه، وجامعي ــو أحكام ــالته، وعل ــة رس ــان حقيق ــليمة، وبي الس

33 الصدوق، معاني الأخبار، باب معنى قول النبي      في الامام علي بن ابي طالب  )عليه السلام(   أنَّه سيد العرب،  ج2-1،  103.
34 الصدوق، الأمالي، المجلس العاشر، ج10،  ص40.

35  النيشابوري، روضة الواعظين، باب الكلام في مبعث نبينا محمد ، ج1،   143 - 146.
36  المجلسي، بحار الأنوار، باب فضائله وخصائصه  وما امتن الله به على عباده، ج 16،   308.

37  الطوسي، تجريد العقائد،   131.
38  المجلسي، بحار الأنوار،  ج16،   308. 

39  الاسترابادي، الراهين القاطعة، ج3،  64 - 65.
40 بن علي، شرح اصول العقائد، ج3،  160 - 161.

41 الصدر، العقائد الحقة،  235.
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 المطلب الثاني: تقرير أهل السنة نبوة ورسالة النبي الخاتم
يقرر فريق أهل السنة دلائل نبوة نبينا  من جوانب كثيرة، منها:

 مــا اســتدل بهــا أهــل الكتــاب مــا وجــدوه في التــوراة والإنجيــل مــن ذكــره ونعتــه، وخروجــه بــأرض 
العــرب، وإن كان كثــير منهــم حرفوهــا عــن مواضعهــا.

 ومنهــا أيضًــا مــا حــدث بــين أيــام مولــده ومبعثــه  مــن الأمــور الغريبــة والأكــوان العجيبــة القادحــة 
في ســلطان أئمــة الكفــر والموهيــة لكلمتهــم المؤيــدة لشــأن العــرب.

 منها خمود نار فارس، أي انطفاؤها وقت غيض بحيرتها- بحيرة ساوة-؛ فكأنها طُفِئت بائها.
 وسقوط شرفات إيوان كسرى.

 وغَيض ماء بحيرة طرية، وهي مدينة معروفة في بلاد الشام. 
  ورؤيا الموبذان.

. ومنها ما سمعوه من الهواتف الصارخة بنعوته وأوصافه، والرموز المتضمنة لبيان شأنه 
 وما وُجد من الكهنة والجن في تصديقه، وإشارتهم على أوليائهم من الإنس بالإيان بهم.

 ومنهــا انتــكاس الأصنــام المعبــودة وخرورهــا لوجوههــا مــن غــير دافــعٍ لهــا عــن أمكنتهــا.. إلى ســائر 
مــا رُوي مــن الأخبــار المشــهورة في ظهــور العجائــب في ولادتــه  وأيــام حضانتــه، وبعدهــا الى أن بُعِــثَ 

نبيًّــا وبعــد مــا بُعِــث 42 43 .   
ــا ثبــوت نبوتــه  فلتواتــر الأخبــار عــن معجزاتــه الناقضــة للعــادة كالقــرآن الكريــم الــذي عجــزت  أمَّ
العــرب عــن معارضتــه بمثلــه، وقــد تحداهــم بــه مــع حرصهــم عــلى تكذيبــه » فــإذا كان الإنســان يعجــز عن 
الإتيــان بالقــرآن الكريــم فهــذا دليــلٌ عــلى أنــه ليــس مــن صنــع البــر؛ بــل هــو مــن صنــع الله )عزوجــل(،  
  ولا طريــق الى ذلــك إلا طريــق الوحــي؛ إذاً فالنبــي محمــد ،g بواســطة جريــل  وصــل إلى محمــد
ــه كلُّ  ــتطع أن يفعل ــا لم يس ــوس م ــم في النف ــرآن الكري ــل الق ــد فع ــة، وق ــاس كاف ــله للن ــول الله أرس رس

. 44  ــه كلام الله )عزوجــل( أرســله الى نبيــه محمــد مصلحــي العــالم؛ فــكان دليــلًا عــلى أنَّ
42 البيهقي، دلائل النبوة، ج1،  19-18.

43 القاضي، شرح الشفا،  744 - 752.
44 الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد،   146.
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ــين  ــن ب ــاء م ــوع الم ــده، ونب ــى في ي ــبيح الح ــر، وتس ــقاق القم ــل انش ــه  مث ــائر معجزات ــك س وكذل
أصابعــه، وإشــباع الخلــق الكثــير مــن الطعــام اليســير، واقبــال الشــجرة إليــه، ورجوعهــا بأمــره إلى 
مغرســها، ونحــو ذلــك مــن الأمُــور الناقضــة للعــادة الدالــة عــلى صــدق مَــن ظهــرت عليــه في دعــواه 45   .
ــوة، وظهــرت المعجــزة عــلى  ــرازي: » إنَّ محمــدًا  ادَّعــى النب ــه أيضًــا ، يقــول ال ــات نبوت وفي إثب

ــا «46 . ــج: أنَّ محمــدًا  رســولُ الله ِ حقًّ ــا. ينت وفــق دعــواه، وكلُّ مــن كان كذلــك كان رســولًا حقًّ

45  البغدادي، اصول الدين،   162.
46  الغزالي، الأربعين في اصول الدين، ج2،   76.
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المبحث الثالث
وسائل حقية الرسل والرسالات

المطلب الأول اثبات النبوة بالمعجزات 
   تعــد المعجــزة ضرورة مــن ضروريــات الرســالة تأييــدًا لصــدق دعوتــه، وتحقيــق الغايــة التــي 
ــه كالهــم النفــسي  ــا في ــم للبــر ودلالاتهــم عــلى م ــة الله الحكي ــق الإنســان مــن أجلهــا، وهــي هداي خل
ــك في  ــم أو الش ــذب دعواه ــال ك ــيظل احت ــة، وس ــا المطلوب ــيفقدها نتيجته ــاني، س ــي والإنس والروح
ــا يؤيدهــا مــن  ــت دعوتهــم ب ــا إذا اقترن ــة مــن معيشــتهم. أمَّ ــق الغاي ــاً، وستفشــل في تحقي صدقهــم قائ
إظهــار الله )عزوجــل( المعجــزة عــلى أيديهــم؛ فــإنَّ ذلــك يعنــي أن الله )عزوجــل( قــد قبلــه كلــا لــه تأثــير 

ــا 47 . ــق بصحته ــوى والتصدي ــذه الدع ــم به ــمية إيانه في تس
وقد اختلف العلاء في تعريف معنى المعجزة على أقوال كثيرة منها ما يأتي: 

الاول: أمرٌ خارقٌ للعادة قُصد بهِ إظهار صدق من أدعى أنهَّ رسول  من الله )عزوجل( 48  
الثاني: كل ما قصد بهِ إظهار صدق المتحدي بالنبوة المدعي الرسالة 49 

ــا جــلَّ وعــلا  الثالــث: أمــرٌ خــارق للعــادة، مقــرون بالتحــدي مــع عــدم المعارضــة، ينــزل مــن مولان
ــه صــدق عبــدي في كل مــا يبلــغ عنــي 50  51   ــة قول منزل

وهــذا التعريــف هــو أشــمل تعريــف لحــصره شروط المعجــزة التي ســنأتي عــلى ذكرهــا؛ فقوله - أمــر؛ لأن 
الأمــر يتنــاول الفعــل كنبــع المــاء بــين يديــهِ  وعدم الفعــل كعــدم إحراق النــار لإبراهيــم )عليه الســلام(. 

ــهُ -مــع عــدم  ــهُ -مقارنــة للتحــدي- ليخــرج بــه كرامــات الأنبيــاء، أو كرامــات الأوليــاء، وقولُ وقولُ
ــأتي بمثــل المعجــزة.  المعارضــة-، أي: انعــدام معارضــهِ بالســحر والشــعوذة، أو يعجــز المعــارض أن ي

47 نعمة ، عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة،    289 - 290.
48 التفتازاني، شرح العقيدة النسفية،  40.

49 الآمدي ، غاية المرام في علم الكلام، ج1،  333.
50 الدسوقي، أم الراهين بحاشية الدسوقي،  177-176 .

51 التفتازاني، شرح المقاصد، ج2 ، 176.
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أنواع المعجزة
قسم العلاء المعجزات باعتبار طرقها على قسمين، وهي: 

اولاً: ما وصل إلينا متواترًا كالقرآن الكريم؛ فصار علمه قطعيًّا.
ثانياً: لم يصل إلينا علمه مبلغ الضرورة والقطع، وهذا ينقسم على قسمين: -

المشتهر: كنبع الماء من بين أصابع النبي  وتكثير الطعام وكلام الضب والذراع.  -1
عن طريق الاحاد كمجيء الشجر إليه  وتسليم الحجر عليه وتسبيح الحى في يديه.   -2

ــع  ــلى القط ــة ع ــادًا منبه ــت آح ــو كان ــول الله  ول ــن رس ــات ع ــذه المروي ــاض ه ــاضي عي ــال الق  ق
ــى 52   ــا بالمعن لتواتره

أما أنواع المعجزة من حيث ماهيتها فهي: -
ــأن يكــون ذلــك تحــت قدرتهــم؛  ــه ب ــق القــدرة في ــر خل ــى عــلى تقدي أولا : معجــزة مقــدورة للبــر: أت
اهــم ليــصرف توجههــم عنهــا؛ فيكــون فعلــه تعــالى دليــلًا عــلى صــدق نبيــهِ،  فيعجــزون عنهــا لتعجيــز الله إيَّ
وهــي بصريــح العبــارة، قولــه -صــدق عبــدي في دعــواه الرســالة- كــصرف الله )عزوجــل( لكفــار اليهــود  
ارُ الآخِرَةُ عِنـْـدَ اللهِ خَالصَِــةً مِــنْ دُونِ النَّــاسِ فَتَمَنَّوُا  عــن تمنــي المــوت  بقولــه تعــالى :﴿ قُــلْ إنِْ كَانَــتْ لَكُــمُ الــدَّ
مَــتْ أَيْدِيهِــمْ  وَاللهُ عَلِيــمٌ باِلظَّالميَِِن﴾)البقــرة: 94 - 95(  الْمَــوْتَ إنِْ كُنتُْــمْ صَادِقِــيَن  وَلَــن يَتَمَنَّــوْهُ أَبَــدًا بِــاَ قَدَّ
ثانيــاً: معجــزة لا تدخــل في جنــس أفعــال البــر: كإحيــاء الموتــى وقلــب العــى حيــة معجــزة لموســى  
ــتِ  بَ ــه : ﴿ اقْتَرَ )عليــه الســلام(ونبع المــاء مــن بــين أصابــع نبينــا محمــد  وانشــقاق القمــر كــا في قولـــ

ــاعَةُ وَانشَــقَّ الْقَمَــرُ ﴾)القمــر: 1(  السَّ
ثالثــاً: المعجــزة لا تكــون فيــه أو لــه؛ كالقــرآن الكريــم، وهــو نــوع أعجــز الله )عزوجــل( بــهِ الكفــار بــأن 
يأتــوا بمثلــهِ إذا أظهــره الله سُــبحانه وتعــالى عــلى لســان نبيــه  تعجيــزًا لهــم بــأن يأتــوا بمثــل فصاحتــه 
ــا متحققــة مــن جهــة  ــا؛ فالمعجــزة هن ــة الواقعــة ســابقًا ولاحقً ــاره الأمــور الغيبي وبلاغتــه وجزالتــه وأخب

المبنــى والمعنــى 53 54 55 .
52  القاضي، شرح الشفا،  535.

53 القاضي.
54 البغدادي،  أصول الدين ،  172-171.

55 الماوردي، اعلام النبوة،  ج1،  42.
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إذن فالمعجــزة كــا تكــون برهانًــا عــلى نبــوة النبــي كذلــك تكــون دليــلًا عــلى وجــود الواجــب القديــم، 
وهــي مــا يتوقــف عليهــا إثبــات النبــوة، واتمــام الحجــة، وقطــع المعــذرة؛ فتكــون معجــزة حتميــة 56 

وفيا يتعلق بنبوة نبينا الأكرم  فالدليل العقلي عليها ما يأتي:
أولاً: جــاء بالتواتــر والاتفــاق أن النبــي  ادعــى النبــوة وأظهــر المعجــزة 57   منهــا معجــزات انطــوت 
في مَــر الزمــان ومنهــا المعجــزة الخالــدة الى يومنــا هــذا وهــي القــرآن الكريــم. وأنــه  دعــا قومــه وهــم 
ــمْ فِي  ــهِ تعــالى:﴿ وَإنِ كُنتُ ــهِ فعجــزوا عــن ذلــك كــا في قول ــوا بمثل ــاب الفصاحــة والبلاغــة الى أن يأت أرب
ــن دُونِ اللهِ إنِ كُنتُــمْ صَادِقِــيَن فَــإنِ  ثْلِــهِ وَادْعُــوا شُــهَدَاءَكُم مِّ ــن مِّ لْنـَـا عَــلَىٰ عَبْدِنَــا فَأْتُــوا بسُِــورَةٍ مِّ َّــا نَزَّ رَيْــبٍ ممِّ

تْ للِْكَافرِِينَ﴾)البقــرة: 23(      جَــارَةُ أُعِــدَّ تِــي وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالْحِ قُــوا النَّــارَ الَّ ْ تَفْعَلُــوا وَلَــن تَفْعَلُــوا فَاتَّ لمَّ
ثانيــاً: إن معجــزة الرســالة المحمديــة لا تنفصــل عــن جوهرهــا؛ فــآي القــرآن الكريــم ومــا تضمنتــه مــن 
قيــم العدالــة الاجتاعيــة والسياســية وبــا تغرســه في الطبائــع مــن أدب وأخــلاق واســتقامة دليــل رســالة 

الإســلام ومعجزتــه 58 .
ــير  ــالاتهم غ ــة رس ــاء وحقي ــدق الأنبي ــل ص ــن دلي ــح، ولك ــل صحي ــزات دلي ــب أن المعج ــا: لاري ثالثً
محصــور بهــا؛ لأنَّ النبــوة يمكــن أن يدعيهــا أصــدق الصادقــين، أو أكــذب الكاذبــين، ومَــن ادعــى النبــوة 
مــن الكاذبــين إلا وقــد ظهــر عليــهِ مــا يــدل عــلى جهلــهِ وكذبــهِ واســتحواذ الشــياطين عليــه كــا في قولــه 

تعــالى: ﴿ هــل أنبئكم على مــن تنــزل الشياطين﴾)الشــعراء: 221(  
رابعــاً: إخبــاره  عــن وقائــع الأمــم الســابقة؛ إذ أخــر عــاَّ وقــع في الازمنــة الماضيــة فــا تــرك مِــن 
ــه واســتخلص العــر مــن قصصهــم واســتعرض حالهــم عــلى خصومهــم  ف بأهل ــان البــر إلا وعــرَّ أدي
ــذَا الْقُــرْآنَ وَإنِ  ومؤيديهــم فقــال )عزوجــل(: ﴿ نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَصِ بـِـاَ أَوْحَيْنـَـا إلَِيْــكَ هَٰ

ــهِ لَمِــنَ الْغَافلِِيَن﴾)يوســف: 3(  59  كُنــتَ مِــن قَبْلِ
ــذي  ــه ال ــلى الوج ــا ورد ع ــا لَم ــد، أي: مطابقً ــت بع ــد وقع ــن ق ــتقع ولم تك ــداث س ــن أح ــر ع وأخ

56 المحسني، صراط الحق في المعارف الاسلامية والاصول الاعتقادية،  ج3 ،  46.
57  التفتازاني، شرح المقاصد، ج2،  183.

58 الغزال ، عقيدة المسلم،   225.
59  البهيقي، دلائل النبوة للبيهقي،   231.
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ــرَامَ إِن شَــاءَ  ــنَّ الْمَسْــجِدَ الْحَ ــقِّ  لَتَدْخُلُ ــا باِلْحَ ؤْيَ ــدْ صَــدَقَ اللهُ رَسُــولَهُ الرُّ قَ أخــر كقوله)عزوجــل(: ﴿لَّ
لِــكَ فَتْحًــا  ــا لَمْ تَعْلَمُــوا فَجَعَــلَ مِــن دُونِ ذَٰ ــمَ مَ ــونَ فَعَلِ يــنَ لَا تَخَافُ ِ قِــيَن رُءُوسَــكُمْ وَمُقَصرِّ اللهُ آمِنِــيَن مُحلَِّ

قَرِيبًا﴾)الفتــح: 27 ( .
ــن  ــه م ــون ل ــر: 9(،  أي لحافظ ــون﴾) الحج ــه لحافظ ــا ل ــر وإن ــا الذك ــن نزلن ــا نح ــالى: ﴿إن ــال تع وق
ــهِ ظــلَّ القــرآن كتــاب  التحريــف والزيــادة والنقصــان، وهــذا مــا تواتــر عــن العلــاء 60  ومِــن بعــد نبيِّ

ــا 61 .  ــهِ معً ــهِ وحجت الإســلام الناطــق بدعوت

خامسًــا: إســلام اليهــود والنصــارى بدلائــل البشــارات التــي جــاءت في كتبهــم وإلى عصرنــا الحــالي؛ 
ــوا  ــل(: ﴿لَيْسُ ــال )عزوج ــا ق ــوله ك ــالله ورس ــوا ب ــا، وآمن ــلام دينً ــن بالإس ــن آم ــاب م ــل الكت ــن أه فم
ــاللهِ وَالْيَــوْمِ  ــونَ بِ يْــلِ وَهُــمْ يَسْــجُدُونَ  يُؤْمِنُ ــةٌ قَائِمَــةٌ يَتْلُــونَ آيَــاتِ اللهِ آنَــاءَ اللَّ ــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ أُمَّ سَــوَاءً مِّ
ــيَن ﴾ )آل  الِحِ ئِــكَ مِــنَ الصَّ اتِ وَأُولَٰ الْآخِــرِ وَيَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيُسَــارِعُونَ فِي الْخـَـيْرَ
عمــران: 113 - 114( ؛ فمــن هــؤلاء عبــد الله بــن ســلام، وكان مــن أحبــار اليهــود، وأعلمهــم بالتــوراة؛ 

فلــاَّ ســمع بمقــدم الرســول المدينــة دخــل عليــهِ وأشــهر إســلامه وأخــر قومــه بذلــك62 .

60  القاضي، شرح الشفا،   564-563.
61  الغزالي، عقيدة المسلم،   227.
62 البيهقي، دلائل النبوة،   248.
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المطلب الثاني: سرة الرسل دليل حقية رسالتهم
   ذهــب كثــير مــن العلــاء بــأن القــول مــن أنــه لا ســبيل لإثبــات صــدق النبــوة إلا بالمعجــزة قــول فيــه 
ُ بطــرق شــتى يفيــد مجموعهــا اليقــين، وإن  ــار؛ بــل صِــدْقُ الرســول يتبــينَّ نظــر، وإن قــال بــه بعــضُ النظُّ
كانــت آحادهــا ظنيــة، كالاســتدلال بأحــوال الرســول وســيرته وحســن أخلاقــه وكــال خِلْقتــه، واتســاق 

أحكامــه وتعاليمــه وجمعهــا للمحاســن والمصالــح، وخُلوّهــا مــن التناقــض والفســاد... إلــخ.
ولهــذا قــال ابــن حــزم في كتابــه »الفصــل«: إنَّ ســيرة محمــد  لمــن تدبَّرهــا تقتــي تصديقــه ضرورة، 

وتشــهد لــه بأنــه رســول الله  حقــا، فلــو لم تكــن لــه معجــزة غــير ســيرته  لكفــى 63 .

ــزون الصــادق مــن الــكاذب في  وهــذا الــكلام مبتنــى عــلى قضيــة الارتــكاز العقــلي؛ إذ أنَّ النــاس يميِّ
أمــورٍ هــي أهــون بكثــير مــن أمــر النبــوة، فــا ظنــك بمــن ادَّعــى أنــه نبــيٌّ يوحــى إليــه مــن الله تعــالى، ومــن 

المحــال ألا يتبــين النــاس الصــادق مــن الــكاذب في مثــل هــذه الدعــوى العظيمــة!
وهذا معنى قول حسان بن ثابت:

لو لم تكن فيه آياتٌ مبيّنةٌ
كانت بديهتُه تأتيك بالخر

قــال تعــالى:﴿ لقــد كان لكــم في رســول الله أســوة حســنة لمــن كان يرجــو الله واليــوم الآخر وذكــر الله كثيرا﴾
)الأحزاب: 21 (.

   قــال الحافــظ ابــن كثــير 64  »هــذه الآيــة أصــل كبــير في التــأسي برســول الله  في أقوالــه وأفعالــه وأحوالــه، 
ــه وانتظــاره  ــه ومجاهدت ــه ومرابطت ولهــذا أُمــر النــاس بالتــأسي بالنبــي  يــوم الأحــزاب في صــره ومصابرت
الفــرج مــن ربــه )عــز وجــل(، ولهــذا قــال تعــالى للذيــن تقلقــوا وتضجــروا وتزلزلــوا واضطربــوا في أمرهــم يوم 

الأحــزاب لقــد كان لكــم في رســول الله أســوة حســنة أي: هــلا اقتديتــم بــه وتأســيتم بشــائله ؟«.

63   ابن حزم، الفصل في الملل والاهواء والنحل،  ج2،  73.
64  ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج 6،  350.
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   قــال ابــن حــزم65 : »مــن أراد خــير الآخــرة، وحكمــة الدنيــا، وعــدل الســيرة، والاحتــواء عــلى محاســن 
الأخــلاق ـ كلهــا ـ واســتحقاق الفضائــل بأسرهــا، فليقتــد بمحمــد رســول الله ، وليســتعمل أخلاقــه، 

وســيرته مــا أمكنــه، أعاننــا الله )عزوجل(عــلى الأتســاء بــه، بمنِّــهِ، آمــين«.

    وهــذه الطريقــة في الاســتدلال قــد ارتضاهــا كثــيٌر مــن أئمــة الــكلام كالجاحــظ وثامــة بــن أشرس 
حهــا فخــر الديــن  مــن المعتزلــة، وأشــار إليهــا أبــو حامــد الغــزالي في كتابيــه »المنقــذ« و«القســطاس«، ورجَّ

الــرازي في كتابــه »المعــالم في أصــول الديــن« حيــث قــال: 
وهــذه الطريقــة عنــدي أفضــل وأكمــل مــن الطريقــة الأولى أي الاســتدلال بالمعجــزة  لأن هــذا يجــري 
ة  ة فَعلمنـَـا أَن مَعْناَهَــا أَنــه شــخص بلــغ فِي الْكَــاَل فِي الْقُــوَّ مجــرى برهــان اللــم، لأنَــا بحثنــا عَــن معنــى النُّبُــوَّ
ــدًا  ــا أَنَّ مُحمََّ ــثُ يقــدر عــلى معالجــة النَّاقِــص فِي هَاتــين القوتــين وَعلمنَ ة العمليــة إلَِى حَيْ النظريــة وَفِي الْقُــوَّ
 كَانَ أكمــل الْبــر فِي هَــذَا الْمَعْنــى فَوَجَــبَ كَونــه أفضــل الْأنَْبيَِــاء وأمــا الطريــق الأول فهــو يجــري مجــرى 
برهــان الإنّ، فإنــا نســتدل بحصــول المعجــزات عــلى كونــه نبيــا، وهــو يجــري مجــرى الاســتدلال بأثــر مــن 

آثــار الــيء عــلى وجــوده، ولا شــك أن برهــان اللــمّ أقــوى مــن برهــان الإن.66 
ــام  ــذي ق ــلي ال ــكاز العق ــه أن الارت ــس في ــا لا لب ــح ب ــد  فيتض ــم محم ــول الكري ــبة للرس وبالنس
ــات  ــل الاخــرى لإثب ــي يمكــن توظيفهــا مــع الدلائ ــل الت ــة كان مــن الدلائ ــد المركــين في الجاهلي عن
ــن  ــغ م ــد بل ــهور، وق ــرٌ مش ــة أم ــل البعث ــه قب ــي  وأمانت ــدق النب ــالات؛ فص ــل والرس ــة الرس حقي
ــل باعــتراف كفــار  ــه لُقــب بالصــادق الأمــين، وليــس هــذا باعــتراف المســلمين أنفســهم، ب شــهرته أن
ــط،  ــا ق ــه كذبً ــوا علي ب ــا جرَّ ــم م ــوا بأنه ــه، اعترف ــالة رب ــم رس ــي يبلغه ــم لك ــا جمعه ــه لم ــى إن ــة، حت مك

ــي  ــد النب ــعراء: 214( ، صع ــيَن  )الش ــيَرتَكَ الْأَقْرَبِ ــذِرْ عَشِ ــت:  وَأَنْ ــا نزل ــال: لم ــاس ق ــن عب ــن اب فع

 عــلى الصفــا، فجعــل ينــادي: »يــا بنــي فهــر، يــا بنــي عــدي« - لبطــون قريــش - حتــى اجتمعــوا، 

ــش،  ــب وقري ــو له ــاء أب ــو، فج ــا ه ــر م ــولًا لينظ ــل رس ــرج أرس ــتطع أن يخ ــل إذا لم يس ــل الرج فجع
65  ابن حزم ، الأخلاق والسير،  91.

66  الرازي، معالم أصول الدين،  102. 
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ــلًا بالــوادي تريــد أن تغــير عليكــم، أكنتــم مصدقــي؟« قالــوا:  فقــال: »أرأيتكــم لــو أخرتُكــم أن خي

ــث 67 . ــا؛ الحدي ــك إلا صدقً ــا علي ــا جربن ــم، م نع

   وهــذا أبــو ســفيان يعلــن أمــام هرقــل قيــصر الــروم بصــدق النبــي ، فلــا ســأله هرقــل: فهــل كنتــم 
تتهمونــه بالكــذب قبــل أن يقــول مــا قــال؟ قلــت: لا، ثــم قــال هرقــل بعــد ذلــك في محاورتــه لأبي ســفيان: 
وســألتك، هــل كنتــم تتهمونــه بالكــذب قبــل أن يقــول مــا قــال، فذكــرت أنْ لا، فقــد أعــرف أنــه لم يكــن 

ليــذر الكــذب عــلى النــاس، ويكــذب عــلى الله)عزوجــل(، والحديــث رواه البخــاري68 .

ــا تنشــب النزاعــات بينهــم، كــا في قصــة حكمــه بينهــم في وضــع الحجــر  ــه عندم ــوا يحكمون ــل كان  ب
ــةِ؟ قَــالَ:  ــهُ كَانَ فيِمَــنْ يَبْنـِـي الْكَعْبَــةَ فِي الْجاَهِلِيَّ الأســود في مكانــه مــن الكعبــة، فعــن قيــس بــن الســائب أَنَّ
ــذِي أَنْفَسُــهُ عَــلَى  ــرِ الَّ بَــنِ الْخاَثِ ــهُ بيَِــدَيَّ أَعْبُــدُهُ مِــنْ دُونِ اللهِ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى، فَأَجِــيءُ باِللَّ وَلِي حَجَــرٌ أَنَــا نَحَتُّ
نَفْــسِي، فَأَصُبُّــهُ عَلَيْــهِ، فَيَجِــيءُ الْكَلْــبُ فَيَلْحَسُــهُ، ثُــمَّ يَشْــغَرُ فَيَبُــولُ فَبَنيَْنـَـا حَتَّــى بَلَغْنـَـا مَوْضِــعَ الْحَجَــرِ، وَمَــا 
جُــلِ فَقَــالَ:  اءَى مِنـْـهُ، وَجْــهُ الرَّ جُــلِ يَــكَادُ يَــتَرَ يَــرَى الْحَجَــرَ أَحَــدٌ، فَــإذَِا هُــوَ وَسْــطَ حِجَارَتنِـَـا مِثْــلَ رَأْسِ الرَّ
لَ  بَطْــنٌ مِــنْ قُرَيْــشٍ نَحْــنُ نَضَعُــهُ، وَقَــالَ: آخَــرُونَ نَحْــنُ نَضَعُــهُ، فَقَالُــوا: اجْعَلُــوا بَيْنكَُــمْ حَكَــاً، قَالُــوا: أَوَّ
، فَجَــاءَ النَّبـِـيُّ  فَقَالُــوا: أَتَاكُــمُ الْأمَِــيُن، فَقَالُــوا لَــهُ، » فَوَضَعَــهُ فِي ثَــوْبٍ، ثُــمَّ دَعَــا  رَجُــلٍ يَطْلُــعُ مِــنَ الْفَــجِّ
ــوَ  69 ، انظــر إلى قولهــم أتاكــم الأمــين ، فهــذا يــدل عــلى  ــهُ هُ ــهُ، فَوَضَعَ ــهِ مَعَ ــمْ فَأَخَــذُوا بنِوََاحِي بُطُونَهُ
شــهرته بالأمانــة فيــا بينهــم، ومــا دعــا الســيدة خديجــة h لطلــب الــزواج منــه إلا أمانتــه وهــو يعمــل في 

تجارتهــا70 ؛ فكيــف بعــد ذلــك يدعــي النبــوة؟
ــل  ــان كام ــل إنس ــور أن يظ ــن أن يتص ــل لا يمك ــق، إن العق ــل والمنط ــن العق ــد ع ــر بعي ــذا أم إن ه

قْرَبيَِن وَاخْفِضْ جَناَحَكَ{  رقم4770، ج6، 111. 67  البخاري؛ كتاب الجمعة، باب،  }وَأَنْذِرْ عَشِيَرتَكَ الْأَ

ــنْ بَعْدِه[،رقــم: 7.  ــيَن مِ ــوحٍ وَالنَّبيِِّ ــا إلَِى نُ ــاَ أَوْحَيْنَ ــكَ كَ ــا إلَِيْ ــا أَوْحَيْنَ ــرُهُ }إنَِّ ــوْلُ اللهِ جَــلَّ ذِكْ ــدْءُ الْوَحْــيِ إلَِى رَسُــولِ اللهِ  وَقَ ــفَ كَانَ بَ 68   البخــاري؛ كتــاب، كَيْ
ج1،  9. 

69  احمد في مسنده، رقم15504. ج3،  323.
70  ابن هشام، السيرة النبوية الريفة،  ج1،  188.
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ــا جديــدًا، هــذا لا يصــدق،  الصــدق والأمانــة أربعــين ســنة، ثــم يتحــول فجــأة إلى إنســان يدعــي دينً
لذلــك كان مــن أكــر الدلائــل عــلى نبوتــه هــو صدقــه وأمانتــه وحُســن أخلاقــه قبــل بعثتــه ؛ إذن 
ــا أنــهَّ نبــي، ولهــذا أجابــت الســيدة  مَــن عــرف الرســول  وصدقــه ووفــاءهِ وقولــهِ علمنــا علــاً  يقينً
خديجــة h عــلى قولــه   حــين قــال  لقــد خشــيت عــلى نفــسي : كلا أبــر، والله لا يخزيــك الله 
ــري  ــدوم، وتق ــب المع ــكل، وتكس ــل ال ــث، وتحم ــدق الحدي ــم، وتص ــل الرح ــكَّ لتص ــدًا، والله إن أب

ــب الحــق 71 72 . الضيــف،  وتعــين عــلى نوائ

71  صحيح مسلم، كتاب الايان، باب بدء الوحي الى الرسول  : الحديث: 160، ج 1، 141.
72   الماوردي، اعلام النبوة،  56.
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الخاتمة
 بعــد اكتــال صــورة البحــث كــا أردنــا لا بــد مــن وقفــة تأمــل واســتذكار لمــا حققــه البحــث مــن مقاصد 

ومــا توصــل إليــه مــن نتائــج بعــد هــذه الرحلــة المباركــة؛ فأقول:
ــا  ــة، وهم ــيرة العقلائي ــث الس ــة بمبح ــة العميق ــث ذات الصل ــن المباح ــي م ــكاز العقلائ ــث الارت مبح

ــة. ــة الأصولي ــاب الصنع ــك أصح ــرر ذل ــا يق ــاز ك ــان بامتي ــان أصولي مبحث
  مــع كــون مبحــث الارتــكاز العقلائــي مبحثــا أصوليًّــا إلاَّ إنــه يمكــن توظيفــه في علوم أخرى ومســائل 

وقضايــا مختلفــة عــن قضايــا الفقــه وأصوله.
لعــل حداثــة هــذا المبحــث الأصــولي الــذي ربــا يمتــد لمئتــي ســنة خلــت، والإبهــام الحاصــل في صياغتــه 
هــو مــا أســهم في اعــادة النظــر فيــه ومحاولــة تقريــره بصــورة يمكــن الإفــادة منــه في موضوعــات مختلفــة 

عــن موضوعــات مظانــه الأصليــة.
 كانــت محاولــة ربــط المبحــث الأصــولي بقضيــة كلاميــة محاولــة لا تخلــو مــن مخاطــرة وبخاصــة أن هــذا 
ــلى  ــا ع ــث حريصً ــذا كان الباح ــث؛ ل ــل البح ــي مح ــي ه ــألة الت ــذه المس ــابق في ه ــل في الس ــط لم يحص الرب

ــد والســير مــن المقدمــات إلى النتائــج بحــذر شــديد. ــة والتمهي التوطئ
ــه  ــم لنفس ــه لا يزع ــألة إلا إن ــذه المس ــار ه ــوض غ ــذره في خ ــث وح ــرص الباح ــن ح ــم م ــلى الرغ  ع
التوفيــق في عــرض حيثياتهــا بدقــة، وذلــك أن هــذه المســألة وهــذا الربــط بينهــا وبــين مســألة مهمــة، وهــي 
حقيــة الرســل والرســالات تحتــاج إلى فســحة في البحــث بحيــث لا يتقيــد بعــدد مــن الصفحــات، أو بزمــن 

معــين حتــى يتــم الاســتقراء التــام المحقــق لليقــين الــذي يزيــل أيَّ شــك وارتيــاب مــن المســألة.
 تعــد مــادة هــذا البحــث باكــورة الدراســات العلميــة في المســألة، ويمكــن أن تمهــد الطريــق لدراســات 

أعمــق منهــا وأكثــر جــدة واســتقراء ودقــة.
الارتــكاز العقلائــي ليــس دليــلًا مســتقلًا وحيــدًا فريــدًا في مســألة حقيــة الرســل والرســالات؛ بــل هــو 

دليــل ســاند لغــيره، وعاضــد لــه، فــلا ينبغــي أن يدقــق فيــه وفي شرائطــه وإنــا يســتأنس بــه.
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 الارتــكاز العقلائــي في الــدرس الكلامــي يجــب أن يلحــظ فيهــا ثلاثــة أمــور اساســية: تبــاني العقــلاء 
عــلى الــيء، ســكون النفــس وانــراح القلــب، عــدم انخــراق التبــاني ولــو بشــخص واحــد.

ــو  ــل ه ــا ه ــلاف إن ــك، والخ ــلاف في ذل ــوات، ولا خ ــات النب ــل في اثب ــل الأصي ــي الدلي ــزة ه  المعج
ــازع،  ــلاف والتن ــل الاخت ــا مح ــوة، وهن ــات النب ــلى اثب ــة ع ــه دلال ــوى من ــو اق ــا ه ــد م ــد، ولا يوج الوحي

ــه. ــا من ــوى رجحانً ــو أق ــا ه ــل م ــن الدلائ ــزة م ــل المعج ــير دلي ــد غ ــح يوج والراج
تعد السيرة النبوية الريفة دافعًا لتباني العقلاء على حقية الرسالة المحمدية قبل الإسلام وبعده.
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المصادر 
القرآن الكريم    

ودورهــا  العقلائيــة  الارتــكازات  الشــهيد،  الصــدر؛ 
ياســين  الســيد   ، الأول  القســم  الاســتنباط،  عمليــة  في 
https://al-ab-  .2020م  الموســوي، موقــع الابــدال،

.//dal.net/22903
الظاهــري ؛ عــلي بــن احمــد بــن ســعيد بــن حــزم ابــو 
محمــد الأندلــسي القرطبــي 456هـــ ،  الاخــلاق والســير 
في مــداوة النفــوس، دار الآفــاق الجديــدة ،بــيروت، ط2، 

1979م.  - 1399هـــ 
الطــوسي ؛ محمــد بــن محمــد الغــزالي المتوفي505هـــ ،  
ــيروت  ــة ب ــب العلمي ــن، دار الكت ــول الدي ــين في اص الأربع

1998م.  - لبنــان، ط1، 1409هـــ   -
البحــراني ؛ محمــد صنقــور عــلي، اساســيات المنطــق،  

2008م. الاســلامية،  للدراســات  الهــدى  حــوزة 
المنطقيــة  الأســس   ، باقــر   محمــد  الســيد  ؛  الصــدر 
المنطــق  في  الأخــرى  الاســتدلالات  للاســتقراء-مبادئ 

الأرســطي-.   
طاهــر  بــن  القاهــر  عبــد  منصــور  أبــو  ؛  البغــدادي 
الدولــة،  ،   مطبعــة  الديــن  ، أصــول  التميمــي ت 429 

م.  1928  -  1346  ، ط1  إســتانبول، 
اصــول الديــن، عبــد القاهــر بــن طاهــر البغــدادي، 
ــيروت -  ــن، ب ــنس الدي ــد ش ــق: احم ــوفي 429هـــ ، تحقي المت

ط،1. لبنــان، 
فــرج  بــن  بــن ابي بكــر  بــن احمــد  القرطبــي ؛ محمــد 
 ، المتــوفي 671هـــ  الديــن  الخزرجــي شــمس  الأنصــاري 
الفســاد والاوهــام  النصــارى مــن  بــا في ديــن  الإعــلام 
ــق احمــد حجــازي الســقا،  وإظهــار محاســن الاســلام،  تحقي

القاهــرة.    مــر-   ، العــربي  الــتراث  دار 
بــن عــلي،  بــن الحســن  ابي جعفــر محمــد  ؛  الطــوسي 
الاقتصــاد فيــا يتعلــق بالاعتقــاد، دار الاضــواء للطباعــة 

والتوزيــع. والنــر 
ــة ت 123هـــ، أم  ــن عرق ــد ب ــن احم ــد ب ــوقي؛ محم الدس
البــابي  الراهــين بحاشــية الدســوقي،  مطبعــة مصطفــى 
ــيرة ، 1358-1939م. ــة أخ ــصر ، طبع ــلي وأولاده - م الح
ــم  ــق: قس ــاشر، تحقي ــس الع ــالي،  المجل ــدوق؛ الأم الص
 ،1 ط،  قــم،  البعثــة،  مؤسســة  الاســلامية-  الدراســات 

1417هـــ.
ــول،  ــم الاص ــوث في عل ــود، بح ــيد محم ــمي؛ الس الهاش

ــدر،ط2. ــهيد الص ــي للش ــع العلم ــاشر المجم الن
الاســترابادي ؛ محمــد جعفــر، الراهــين القاطعة في شرح 
ــات  ــاث والدراس ــز الابح ــاطعة،  مرك ــد الس ــد العقائ تجري

الاســلامية، قســم احيــاء الــتراث الاســلامي 2015م.
ــرزّاق الحســيني،  ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــدي ؛ حّمــد ب بي الزَّ
تــاج  1205هـــ،  المتــوفى  بمرتــى  الملقّــب  الفيــض  أبــو 
ــن  ــة م ــق مجموع ــوس،   المحق ــر القام ــن جواه ــروس م الع

ط2. المحققــين، 
اليعقــوبي ؛ حمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب 
 ، اليعقــوبي  تاريــخ   ، ت284هـــ  المعــروف  واضــح  ابــن 
تحقيــق عبــد الأمــير مهنــا، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 

ــة الأوُلى، 1431هـــ - 2010م. ــان، الطبع بــيروت - لبن
ــف  ــن الري ــلي الزي ــن ع ــد ب ــن محم ــلي ب ــاني ؛ ع الجرج
العلــاء،  مــن  التعريفــات،  تحقيــق جماعــة   ، ت:816هـــ 
بــإشراف النــاشر، دار الكتــب العلميــة بــيروت- لبنــان، 

-1983م.   1403هـــ  ط1، 
ــيرة  ــن المغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري؛ حم البخ
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مــن  المختــصر  الصحيــح  المســند  الجامــع  الله،  عبــد  أبــو 
أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه، المحقــق محمــد زهــير 
بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، الطبعــةالأول،ى 

1422هـــ.
بــن موســى  بــن عــلي  بــن الحســين  ؛ احمــد  البيهقــي 
الخسروجــردي الخراســاني ابــو بكــر المتوفي458هـــ ، دلائــل 
النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الريعــة،  دار الكتــب 

العلميــة ، بــيروت، ط1، 1405هـــ.
النبــوة  دلائــل  عثــان،  محمــد  الرحمــن  عبــد  تحقيــق: 
ــورة، ط1 ، 1389  ــة المن ــة الســلفية ، المدين للبيهقــي،  المكتب

هـــ - 1969 م.
تحقيــق:  الواعظــين،   روضــة  الفتــال،  النيســابوري؛ 
الســيد محمــد مهــدي الســيد حســن الخرســان بــدون ط، 

قــم. الــرضي-  الريــف  منشــورات  وت، 
الــترابي؛ الشــيخ نجــم،  الســيرة العقلائيــة، الحلقــة الأولى 

.
مــة المحقــق جعفــر، الســيرة المحمديــة  الســبحاني ؛ العلاَّ
ــداد  ــح،  إع ــخ الصحي ــنة والتاري ــاب والس ــوء الكت ــلى ض ع
واقتبــاس: د. يوســف جعفــر ســعادة، مطبعــة اعتــاد، قــم - 

إيــران، الطبعــة الأوُلى، 1420هـــ. 
جمــال الديــن ؛ عبــد الملــك بــن هشــام بن أيــوب الحميري 
المعافــري ابــو محمــد المتــوفي 213هـــ ، الســيرة النبويــة لابــن 
هشــام،  تحقيــق مصطفــى الســقا وإبراهيــم الابيــاري وعبــد 
ــابي  ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــلبي، شرك ــظ الش الحفي

الحلبــي وأولاده بمــصر، ط2 1375هـــ - 1955م.
ــد  ــوفى 1351هـــ، عب ــد المت ــن محم ــد ب ــلاوي ؛ أحم الحم
الجبــار؛ للقــاضي، شــذا العــرف في فــن الــصرف،  ط،1 

لبنــان- بــيروت.

شرح   ، هـــ  ت415  عثــان،  الكريــم  عبــد  تحقيــق: 
الأصــول الخمســة،   مطبعــة الاســتقلال الكرى-القاهــرة، 

ط1138،4هـــ.
القــاري ؛ عــلي بــن ســلطان محمــد ابــو الحســن نــور 
الديــن المــلا الهــروي المتــوفي 1014 هـــ ، شرح الشــفا،  دار 

الكتــب العلميــة - بــيروت، ط1 1421هـــ. 
القــاري ؛ عــلي بــن ســلطان محمــد ابــو الحســن نــور 
الديــن المــلا الهــروي المتــوفي 1014 هـــ ، ضبــط وتصحيــح: 
عبــد الله محمــد الخليــلي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت - 

الطبعــة الأوُلى 1421هـــ - 2001م. لبنــان، 
التفتــازاني ؛ مســعود بــن عمــر ســعد الديــن، المتــوفي 
791هـــ ، شرح العقائــد النســفية،  وبهامشــه فرائــد القلائــد 
في تخريــج أحاديــث العقائــد، للمــلا عــلى القــاري الحنفــي، 
ــربي،  ــتراث الع ــاء ال ــال، دار أحي ــلي ك ــتاذ ع ــق: الاس تحقي

ــان. ــيروت - لبن ب
الفــارابي؛ أبــو نــصر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري المتوفى 

393هـ ، الصحاح، ط1، 1426هـ-2005م.  
المعــارف  في  الحــق  صراط  آصــف،  محمــد  المحســني؛ 
ذوي  ،مطبعــة   1 ط  الاعتقاديــة،  والاصــول  الاســلامية 

. القربــى 428هـــ 
العقيــدة  الرحمــن،  عبــد  قحطــان  د.  الــدوري؛ 
ــان،  ــاب نــاشرون، بــيروت- لبن الإســلامية ومذاهبهــا،  كتّ

2،2012م. ط
نعمــة؛ عبــد الله،  عقيدتنــا في الخالــق والنبــوة والآخــرة، 

ط1، دار البلاغــة 2015 .
الامــدي ؛ عــلي بــن ابي عــلي بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي 
المتــوفي 631هـــ ، غايــة المــرام في علــم الــكلام،  تحقيــق: 
حســن محمــود عبــد اللطيــف، النــاشر، المجلــس الأعــلى 
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للشــؤون الاســلامية - القاهــرة.
ــن  ــم ب ــد الرحي ــن عب ــد ب ــن محم ــي الدي ــافعي ؛ صف الش
محمــد الأرمــوي الهنــدي المتــوفى 715 هـــ، الفائــق في أصــول 
العلميــة،  الكتــب  دار  نصــار،  محمــود  تحقيــق:  الفقــه،  

بــيروت - لبنــان.
ــي  ــة الخانج ــل، مكتب ــواء والنح ــل والأه ــل في المل الفص

ــرة. - القاه
ــن  ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــلي ب ــد ع ــو محم ــسي ؛ أب الطرابل
456هـــ،  المتــوفى:  الظاهــري  القرطبــي  الأندلــسي  حــزم 
ــه  ــد،  حقق ــز الفوائ ــلي، كن ــن ع ــد ب ــيخ محم ــي؛ الش الكراك
وعلــق عليــه العلامــة الشــيخ عبــد الله نعمــة، دار الاضــواء 

بــيروت.
لجنة الفقه المعاصر، انتشارات مركز مديرية حوزه.

الحائــري؛ الســيد كاظــم،  مباحــث الأصــول، ط، 1، 
اصــدار مكتــب ســاحة ايــة الله العظمــى الســيد كاظــم 

الحائــري. الحســيني 
الحائــري؛ كاظــم، مباحــث الاصــول،  دار البشــير - 

ــم، ط1، 1428هـــ. ق
حــب الله ؛ حيــدر، مجلــة فقــه أهــل البيــت )عليهــم 

العــدد20. الســلام(،  
الشــيباني؛ أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد الله، مســند أحمــد بــن 
حنبــل، المحقــق: مكتــب البحــوث بجمعيــة المكنــز النــاشر: 
1431هـــ،  الأولى،  الطبعــة:  الإســلامي،  المكنــز  جمعيــة 

م.  2010
النيســابوري ؛ مســلم بــن الحجــاج أبو الحســن القشــيري 
ــدل  ــل الع ــصر بنق ــح المخت ــند الصحي ــوفى 261هـــ، المس المت

عــن العــدل إلى رســول الله  ، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي، ط،1.

الــرازي ؛ محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين 
الــري  خطيــب  الديــن،  بفخــر  الملقــب  الــرازي  التيمــي 
المتوفي606هـــ ، معــالم اصــول الديــن، تحقيــق: طــه عبــد 

لبنــان.    - العــربي  الكتــاب  دار  ســعد،  الــرؤوف 
الشــيخ الصــدوق؛ معــاني الأخبــار،  مؤسســة النــر 

المعرفــة. ودار  الاســلامي 
إبراهيــم مصطفــى ، أحمــد الزيــات ، حامــد عبــد القــادر، 

محمــد النجــار،  المعجــم الوســيط، ط،2، بــيروت- لبنــان.
بــن زكريــا؛ أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس، معجــم 
هــارون  محمــد  الســلام  عبــد  المحقــق:  اللغــة،  مقاييــس 

1979م.  - 1399هـــ  الطبعــة:  الفكــر،  دار  النــاشر: 
المظفّــر؛ محمــد رضــا، المنطــق، المتــوفي 1388هـــ ، مطبعــة 

النعــان - النجــف الاشرف.
المعــارف  دار   ،2 ط،  المنطــق،  رضــا،  محمــد  المظفّــر؛ 

. ت عــا للمطبو
الفقهيــة  الموســوعة  عــودة،  بــن  حســين  العوايشــة؛ 
الميــسرة، المكتبــة الإســلامية عــان - الأردن ، دار ابــن حــزم 
بــيروت - لبنــان، الطبعــة: الأولى، مــن 1423 - 1429 هـ. 
بــن محمــد  المفيــد محمــد  الشــيخ  البغــدادي؛  الامــام 
النكــت  العكــري،  الله  عبــد  ابي  المعلــم  ابــن  النعــان 

المختــاري.    رضــا  تحقيــق:  الاعتقاديــة،  
الدرايــة في شرح  الأصفهــاني؛ محمــد حســين،  نهايــة 

الكفايــة،  تحقيــق، ماجــد الغربــاوي، نــر المشــعر.   


